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' إن هذا اليوم الحزين الدى تنبسث فيه لام ااغار بة من مكامتها 
لنستعرض أمام أعينهم مواكب الطفيان التى ساقتها المابة تبلادهم ليوم 
نفبئى ألا تفوتنا فيه المظة بالماضى » والتعرف ا انطوى عليه من صفحات 
سود ء لنحفز يذلك هممنا للهغى في العمل للتحرر من ثقله البغيض ء والمتع 
ما نصبو إليه من متقبل ملىء بالنور والتحرر . وقالك رأبت أن أتحدث 
إليكر اليوم عن النظام الذى تنوء حت حمله مأ كش العر بية ع 
دبرء ثم نظ ونفذ » وأعس بم سريماً على مواقف الشعب الرا كثى هن 
هذا النظام الفروض عليه » وكيف قاومه د بلوماسيا أولا ٠‏ ثم عسكر يا 
وسياسيا ثانياً » ثم بوسائل السياسة السامية ثالقا » ل_تخلص من وراء 
ذلك تنيحة منطقية ميحة » وى عدم مشروعية نظام فرض على الأمة 
وما تزال تقاومه إلى الآن . 
وإنى أشكرم جميماً على تلبية الدعوة الفى وجهها لك « مكتب 
للغرب العربى » متمنياً أن أ كون عند جسن ظتك تأصيب الهدف الذى 
إليه قصدث » والمرى الذى إليه توجهت » واللّه سبحانه من وراء القصد . 
من سل مما بلى ١5١١‏ : 1 ظ ش 
لئن كانت الحاية لم تعارى على البلاد إلا فى مثل هذا اليوم من 
سبة 1615 » فإن مهافت المستصمر بن على با كش برجم إلى مهد: أبمد 


من ذلك بكثير . فتك مضت اثنْتان وثلاثون سنة : وشبكات الاصطياد 
تنصب للدرلة الغربية » وهى تفلت منها قبل أن يتمكن المفتصب من 
تارادا وا “#:مارس سنة 14311 . وسنري كيف أن ما كش ظلت 
تقاوم بمختلف الوسائل الديلوماسية منذ سسنة 16٠‏ مهاجمات الختصبين 
ومناورات الأجانب وبالأخص الفرنسيين والأسبانيين »ول تفشل حجووداتها 
للاحتفاظ بالاستقلال إلا بسد أن دير الفاصبون وسائل هجوم داخلل - 
أصاب الدولة فى عقر دارها ؛ ومناها بالعجز امالى » والاضطراب السيامى . 
فاستسات و لتدع للادسسة القيام بالدفاع عن نفسبها والاستاتة 
من أجل حريتها 

برجم عهد الامتيازات الأجنبية إلى القرن السابع عشر حيث أصبح 
الأجاب القيمون ف الغرب لا يستجيبون المحام الشرعية ويرفضون 
المضوع اغير قناطهم . ولسكن هذا الامتياز لم يكن فيه خطر كبير 
على البلاد ؛ إذ كان عدد الأجانب القيمين فى مرا كش لا بكاد يذكر» 
ولكن منذ الفقرة التى بين ٠907+‏ و ١ه‏ أى فى الوقت الذى 
تطورت فيه وسائل الاقتصاد الأوربى - بدأ التجار والتصرفون الختلفو 
الأنواع ينزلون بالراسى الغربية حيث أخذوا يعملون تحت حاية قناصلهم 
على تعبيد الطرق للاستمار والقسلط ... و.وسعون دائرة حمايتهم الخاصة 
على حاب الواطنين الفار بة فأخضموا لهم أولا : أشخاص القنصلية 
الرا كشيين من :خدم وبوابين وكتاب ء ثم الخالطين العحار بين » ثم أى 


شخص يقدم اتماة حدحة كرة اواضفية 1 

وهكذا كونوا فى البلاد طائفة من المواطنين الذين أصبحوا يتمتمون 
بأعظم امقياز على حاب وطنهم : امتياز مزدوج نهم كفارية يتمتعون 
بالحقوق التى بحرم منها الأجنبى و كحميين عتنعون عن الميام بالواجبات 
التى يقوم بها مواطنوهم من إداء للضرائب وطاعة لأولى الأعر . 

وقد تَكون من هؤلاء الحميين جيش أجنى » لا يكلف أعداء 
البلاد أى مه.روف خاص » وظيفته التشو يش على الدولة » ونشر الاسقياء 
و الالاء الحليين » والبحث عن وسائل للاحّاء من أحكاءهم . وقد 
قامت فى البلاد موجة استياء عام ضدا على هؤلاء الانتفاعيين » وعلى 
النظام الذى مهم . وصرخ عديد من عاءاء الدين صراناً عنيفاً حكوا 
فيه بارتدادمم . وناشدوا الدولة القيام بواجها ف القماء على هذا العرف 
القنصل الذى خلقه الأجنى كقنطرة عر عليها لاستمار البلاد واستغلال 
خيراتها ؛ وقد كان فى مقدمة هؤلاء الصارخين الداعية المرشد الحاج جمد 
كنون وعلال بن عبد الله الفامى . 

وإزاء غضب الأمة توجهت الحسكومة بالاحتجاج القابى لختلف 
الدول التى سبمها الأمى . ولسكن هذه الدول الاستعار بة لم يكن مهمها 
ارضاء المراكشيين بقدر ما كان همها تركيز نفوذها الرسمى في بلادهم . 

وقد اتبت المفاوضات إلى قبول الاجتماع فى موعر خاص -لدراسة 
القضية » وذللك هو مؤير 2 مدريد » الذى انمقد هذا الغرض سئة تهها 
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ولسكن ماذا كانت الثتيجة 5... مس اكش تطلب إلغاء الامقياز الأجنبي 
الذى أدى إلى إيجاد حمايات فردية فى البلاد » وطلها واضح صريح . 
لكن الؤتمر لم يقبله كا هو » و إنما يقرر إدخال البلاد فى دائرة التنسيق 
الأورنى على مثل ما قيل لمصر . إنها أصبحت جزءً من الغرب لاا من 
الشرق . وسنرى كيف أن من هذا الاشتراك فى الدائرة الأور بية أصبح 
غالياً علينا ٠‏ لقد فتح قرار الدول فى هذا الؤتمر أبواب عسراكش رحمياً 
انفوذ الأجاب الاتصادى والسيامى . واسكنه مع ذلك سد أنواب 
التجنيس بالجنسيات الأجنبية فى وجه الرعابا الغاربة » وإن لم يمنعم من 
استمرار الخجاية الفردية والامتيازات القنصاية » بل أعطاها صفة رسمية 


بعد ان كانت رد عبتثث دحوت عله .., 


الفروصه والنا مر الرُصنى على البعزر : 

وإذا كان الأجانب قد استطاعوا أن يخلقوا فى داخلية الوطن هذا 
الاضطراب الذى صادقت على إقراره الدول » فإن المطان مولاى الحسن 
استطاع أن يقلل من أهميته طيلة حياته . كا استطاع أن نوقف التسرب 
الأجنى بسياسته المحمكة التى . كانت تقخذ مبدأ التوازن الدولى » أو م 
كان يحب أن يسمها جلالته : « عدم تفضيل أجنى على آخر فى الغرب »> 
تلك السياغة التى مكنته من أن يستغل إلى حد بعيد منافسات الدول 
بمضها مع .بعض . وقد استبرت هذه الخحالة بعد وفانه مدم الوصابة التى 
كانت لاب أحجد على املك الشاب مولاى عبد :العزير » . ولكن لميكد 


و 


يوت هذا الومى العبقرى حتى أحاط بالعرش مثات من الانتفاعيين. الذين 
أصابو | مالية الدولة فى الصمي » :واستحفل أمس الحميين الذن يأبون أداء 
الغرائب » فشكونت أزمة مالية أعقبتها حوادث واضطرابات . 

وهكذا تح الأجنبى سرة أخرى بءد عشر بن سنة من مقاومة الدولة 
وكفاح الشب ف أن يحدث لاحكومة الثر بية وملكها الاب أزمة 
خانقة محتاج إلى جهود جبارة للخرو ج منها » فاضطرت الدولة سنة ١9.08‏ 
إلى قبول ثلاثة فروض من إ#اترا وفرنسا وأسبانيا بفائدة ستة فى المانة . 
وواضح أن حالة الدولة المالية لم تكن تدمح لا بتسديد هذه القروض » 
الأمس الذى سيؤدى حتّا إلى عقد قروض ثانية » وثالثة . وذلك ما بمث 
رين عا الزن شرها عظها على مسا كش » ونشأ تزاحم كبير بين 
عؤلاء الشرهين ؛ ففرنسا الحتلة للحزائر تدعى ضرورة هد سلطتها على 
الغرب الأفمى خاية مستعمرانم! من روح للقاومة التى طالما وردت علما 
من عسراكش . وإنجلترا لا تريد أرن ترى مزاحا لا فى الشاطىء 
المتوسطى المواجه لجبل طارق . وأسبائيا تدعى أن جوارها لنا يعطها كامل 
الوق الطبيعى فى الأساط علينا . وألمانيا و إيطاليا . تبحثان 0 عية 
تستعمرانها . والحقيقة أن خطى فرنسا كانت قد تقدمت عنذ مؤكر 
مدريد » حيث ادعث أن لها حقوقاً مشروعة فى صراكش » وأيدها 
«:بسهارك © ولم يءارض الآخرون إلا ليحصاوا منها على مقابل » ولذاك 
نا أخذت السمسرة السياسية تعمل عملها بين فرنسا و إيطاليا على أن 


م 


تلغى الثانية ادعاءاتها فى صا كش مقابل اعتراف فراسا لا بحقها فى 
التساط على طرا بلس وايبا .وى سسسنة 1404 وقم العقد الشهير الذى 
اءترفت فيه إنجلترا لفرنسا بالحق في مسا كش مقابل اعتراف فرنا لها 
بنفس الحق فى مصر . وفى السنة نفسها تم تعاقد سرى بين فرنسا وأسبانيا 
على أن تعطى هذه إقلما على شط المتوسط وآآخر على شط الحيط من 
القراب مرا كشى فاستطاعت فرنسا أن جلب لصفها ثلائة ماحمين : ثم 
أسبانيا وإيطاليا واتجلتراء سكن بقى ها رابع رعو الماش الى عدن ان 
أيدتها فى مدريد » وانقلبت علها الآن إذ أصبح الأمبراطور « جيوم » 
يدعو الكاعة تاوق عالى - 

ولسكن تأييد الدول الثلاث افرنسا سهل عامها الانتصار على ألمانيا . 

الفر أسمون, لضاعفور, الضغط على البمزر 

وَإِدَاء جاح الفرنسيين الدولى تضاعف ضذطهم على البلاد » فهاجموا 
منطقة أقصى المنوب التىهى « شنقيط » فاضطرت الحكومة المرااكشية 
لديم تمكراتة كل لناعدة أهاللها على اللقاومة #دت قيادة الشيخ 
« ماء العينين 6 » فزاد ذلاتُ فى إضماف الكز ينة العامة إلى جانب ضغط 
الماليين المقرضين للحكومة المطالبين بأداء ماله علها. وهكذا تمكنت 
السهاسة مية أخرى من إرغام الغخرن ه الإسكومة 6 على الاستلاف من 
البنوك الفرنسمية » ولغمإن القرض وضع ستون فى المانة من المدخول امرك 
ميخت نظر ما يسعى 2 بسندوق السلف » الذى كلف محراسته جمركيون 


١ 


فرنسيون » و بقطم النظر عن الفائدة المالية التى استفادها رجال الأبناك 
الفرنسيون من هذا العمل فقد أصبح الاستمار الفر نمى الدائن الأول للمغرب 

وخطا المءمرخطوة فى طريق احتكارالقرض فى البلاد . ووضم رجاه 
ومتصرفيه في إدارة مس1 كشية حضة . 

ولم يقف الفرئسيون عند هذا الحد بلحاولوا استغلال ما حصاوا عليه 
من نتات فى عين المكان للوصول لنشر ماقيتهم المطلقة على الوطن » 
وبمد فشل الهاولة الأولى للتحااف سنة 1904 بعثت حكومة باريس 
إلى فاس بعشة تعرض على جلالة السلطات برنااً لوضم عراقبة 
كأملة على البوامس والبنوك والأشغال العامة . ولقد رفض جلالته بالطبع 
قبول هذه الشروعات ونشأت ف البلاد عداوة كبيرة للفرنسيين . وكان 
يذكيها عملهم فى « موريطانيا 6 الذى أدى إلى جولات ااشيخ « ماء 
العينين » فى احاء القطر والقيام بعدة مظاهرات ضداً على السياسة 
الفرنسية » وتكونت فى البلاد حركة وطنية تطالب بوضع نظام يمكن 
الشعب من المراقية على أعمال الحكومة ومفاوضات السلطان . وقد قبل 
مولاى « عبد العزيز » فكرة الامبنشارة مع الشمب فى سائر القضايا التى 
تعرض عليه » ومع أنه م يطبق مشروع الدستور الذى أمله هؤلاء 
الوطنيون نقد خطا خطوة لتحقيق أمل شعبه حيها قرر تأسيس بحاس 
للاعيان واستدعاءه فى اجتاءات دورية للاستشارة فى الشؤون الداخلية 
والخارجية والتصديق على ما يتخذه من القرارات . و بين يددينا المفذور 


١ 
اللى:الذئ بمثة السلطان .مولاى: 8 عبد المزيز » لكافة أنحاء البلاد‎ 
يدعو الناس'فيه لبمث نواب عنهم لحضور هذا الجلس القوى فى دورة‎ 
؛4٠4 ديسمبر‎ ٠١ مهمة » وهو بتارييخ ؟١١ شوال عام 159 ه الموافق‎ 
كن الا مون الفى بهت بها الخاصة والجهور»‎ ١ ونصه : 8 عرض أعرمهم‎ 
وم يسم فيه إلا السكتب لسائر رعيتنا السعيدة لتعيين أفراد من كبرائها‎ 
وأعيانها من يمون مهم ويأكنونهم على أمور دنهم وعرضهم ومالهم‎ 
ويرتضون 0 وكلاء عنهم ولا برون أصلح وأرجح منهم و لوجهونهم‎ 

لشريف حضرتنا بقصد اجتماعهم على المفاوضة فى علاج هذا الأمس الملح » 
والخطب العارض الهم » اتسكون المشاورة فيه بين جميع أعيان الرعية 
ونستبرىء بذلك لديننا وتخلص من شوائب التقصير الذى يتوجم فى العمل 
والروية . وعليه فبوصول كتابنا هذا إليكم نأمىم أن تعينوا من خيارم 
ممن تمتقدونهم فى الأمانة والديانة وترضونهم وكلاء عنم فى أقوال؟ 
وأفمالكم وتأئمتونهم على أتقسكم وتوجهونهم لحضرتنا الشريفة بقصد 
المفاوضة فى الامور المارضة »© . 

وقد عمل هذا الجاس فى ص د كثير من الهمحمات الدباوماسية 
الأجنبية » وكان وسيلة بتذرع بها املك فى رفض كل المطالب التى ليس 
من حقه أن يقبلها مصرحا بأنه لا يمكنه التمثي على غير إرادة الشعب '» 
وقد تحدث الؤرخون الفرنسيون عن « ملس الأعيان امغر بى »© أحاديث 
كلها تدل على مقدار المقاومة الك بلوماسية الى نظمها تخي ارد من 
المسكايد الأجدبية . 
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و إلى جانب هذه الحركة الشعبية أراد الماك « عبد المزيز » .أن 
اوجه نظره لسياسة المغرب التقليدية فى حفظ التوازن الأول عديده 
مختلف الدول الأجنبية التى كانت تنتهافت على البلاد » قبخل فى مخاارات 
مع المانيا التى لم تكن تكمم مزاحتها لفرنسا » وقد كانت الفرصة مساعدة 
لآلمانيا بسبب امهزام الروس حلفاء فرنسا فى الشرق الأقصى فتقدمت للعمل 

وف آخر مارس سنة 1605 زار الأمبراطور غليوم الثالى مدينة 
طنجة وألقى خطابا قال فيه : « إنى عازم على أن أقوم بكل واجبى للفظ 
مصالح ألمانيا فى مسأ كش لأنى أعتبر السلطان ينمتع بحر بة مطلقة » وهكذا 
رفضت الانيا الاعتراف لفرنسا بما تدعيه من حقوق مدعية هى الاخرى 
وو جديدة » بنها وقفت السياسة المراكشية موقف عدم الاعتراف 
عصلحة الطرفين كيلا ترجح دولة على أخرى بالبلاه . . 

مؤثر الجزيرمٌ المخضسراء : 

وقد كانت هذه ااولة مفيدة جد الفائدة من جهة واحدة , هى أن 
الدول الأجنبية قبلت أن تجتمع فى مؤتمر لدراسة الوضمية اللتولية مرا كش 
من جديد . ولم تمد القضية كا تريدها حكومة بابس أعراً يهم فرنسا 
والغرب وحدهما . وقد انعقد هذا المؤتمر سنة ١14٠5‏ بِالجز برَة اتلخضراء 
وأ كد اعتراف الدول الحاضرة. باستقلال للغرب الأقمى.»؟! قرر سياسة 
الباب المفتوح من الوجهة التجار بة » وذلك بالطبع ما تزع:من قرنسا 
الاحتكار الاقتصادى الذى ظفرت به بمد مماهدة 9 مدريد » ومع أن 


١ 


هذا الؤعر وطد لادول الجتمعة فيه حقتدخلها فى نثشر مختلف الاصلاحات 
فى داخل الغرب - فإنه على كل حال احتفظ للبلاد بسيادتها المطلقة 
واستقلالها الكامل » كم أنه من لا وحدة أراضها » وعوض القسلي 
المطلق افرنسا الذى ارتضته الدول سنة ١6٠4-1١٠5‏ ببمض امتيازات 
عسكلر بة وسياسية ترم للقيام عهمة دولية » هى إرشاد الحكومة الشريفة 
لتحقيق الإصلاحات الضرور بة . وقد أحدث ايثاق انفعالا كبيراً فى أوساط 
المستعمر بن الفرنسيبن من جهة » وف الأوساط الشعبية بمراكش من 
جهة أخرى . فأما الأولون فقد بدنسوا من احتلال مرا كش عن طريق 
الدبلوماسية أو طريق الإفناع الملاك أوالشءب فقاموا بدعابة منظمة فى 
فرنسا يطالبون بفتح البلاد عذوة . ٠‏ 

وأها الشمب المغربى فل مخف عليه خطورة الموقف ذضاعف التظاهس 
على الأجنبي وطالب برفض كل ما من شأنه أن سمح لافرنسيين ببعض 
الحقوق السياسية أو المسكربة ؛ وقد حك أوى جنتيل » أن امجهور 
كان يصيح عليه وهو مار : «أنظروا الفراسيين الذين جاوًا لأخذ بلادنا» 
ول يقف الأمى عند الغضب على الفرنسيين أو الأجانب وحدمم » بل ثمل 
حتى اله_كومة للرا كشية التى اعتبرها الشعب عاجزة عن ضهان استقاله . 
وزاد الأءر استفحالا تأخر السلطان « عبد المزيز » عن مواصلة السكفاح 
من أجل ه مور يطانيا.» الرا كشية ؛ وهجوم الفرنسيين على الدار البيضاء 
ووجدة زبادة على اقتطاع الجزائر السابق'« لتوات » الخغر بية : فصدرت 


١ 
» فى البلاد نشرات وكتب ندعو لمقاطمة البضائم الأرنينية والأجنبية‎ 
ومؤلفات أخرى للتحريض على الجهاد » و بكى الشعراء الفصحاء منهم‎ 
والشعبيون حالة الوطن المنحدر لحاوية الاستمار . وانتهى الأعر بقيام‎ 
. ثورة عنيفة لخلع مولاى عبد المزيز ومبايعة اخيه مولاى عبد الحفيظ‎ 
وقد كان فى متدمة القاكين مها رجال الجنوب الذى هو 9 شنقيط » أو‎ 
.» موريطانيا‎ « 
: الثورم الحنشظمْ‎ 
لددت هذه اقورة عل عار ما ريد الفرنسيون أن تصوزوة +أى‎ 
جرد فتنة ناشئة عن الفوضى التى كوتها الامتيازات الأجنبية والمحز‎ 
الالى فى ميزانية الدولة » بل إنها حركة ناشئة عن وعى قوى ترى اغرض‎ 
معين » وغاية نبيلة . ولم يقبل الوطنيون المغار بة إذ ذاك القيام مها إلا بعد‎ 
أن قلبوا الأمر ظلورا لبن :و نوا الاساله من وحوهها » وتطقرا أن نور‎ 
الشسب هى الحل الوحيد ارفض كل الامتيازات النى أرغم على قبوما‎ 
الولي عبد المزيز» وفي مقدمتها عةد الجزيرة . ولمل من اللفيد أن ننتطف‎ 
فقرة من الاستفتاء اذى قدمه ملو الحركة الور به لساماء الدين: ليحصاوا‎ 
منهم الفتوى -الشرعية امبررة لما ير يدون » فقد جاء فى هذا الاستفتاء‎ 
عرض موجز للحالة التى وقصت فنها البلاد هن احتلال معظم المرامى‎ 
المغر بية بالبوليس الأجنى» وتوالى الفزوات الأجدبية التى قامت بها فرنسا فى‎ 
«نوات» « وفكيك» « وعيون بنىمطير » ثم التصريح بأنالشعب أورك‎ 
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«غيةذ » أن الكاف بالدفاع عن مصاطهه قد أصبح عاجزا عام العحن 
عن القيام بذك . 

ثم قالؤا مستفومين : ماذا يحدث لو ترك الأمى على ما هو عليه 
الآن » واستمر الأمير جارياً مم التيار » وقد أفتى العلماء بفتوى قالوا 
فها  :‏ إن الإمام الذى يقتنع بعجزه عن الكفاح فى سبيل الأمة يصير 
ماوعا يفقد جميع حقوقه فى الإمامة ! » وعكذا قرر الشمب خلم مولاى 
عبد المزبر وبايع المولى عبد الحفيظ على اسس جديدة احكاط فها من 
الوقوع فيا وق فيه أولا . وتعتير البيءة الحفيظية ميثاقاً قومياً يحد من 
سلطة الك فى كدير من الشئون الحارجية والداخلية » وقد التزم السلطان 
الجديد فى هذا الميثاق الؤر بفاتح ذى الحجة سنة 1858 اموائق © ينار 
سنةه ١91١/3‏ : 

)١(‏ أن يسعي جهده فى رف ما أضر بالرعية من الشروط القررة في 
الجزيرة حيث لم توافق الأمة علمها ولا سلتها ولا رضيت بأمانة من كان 
باشرها ء ولا عل لها بتسلبي شىء منها : 
٠‏ ' (1) أن يعمل وسعهفى استرجاع المهات القتطمة من الحدود امغر بية 

© أرن يباشر إخراج الجدش الختل من المدينتين « وجدة » 
و «الدار البيضاء » , 

(:) أن يستخير لله فىتطهير رعيته من الهابات. :إلغاء الامتيازات: 


الاحجنبية . 


© 


(0) أن لا يستشير الأجانب فى شؤون الأمة . 

(5) إذا عرض ما وجب مفاوضة هع الأجاتب فى أمور سامية 
أو تجار ية فلا يبرم أمس؟ منها إلا بعد التصريح به للأمة حتى يقع الرضى 
منها بما لا يقدح فى دينها ولا فى عوايدها ولا فى استقلال سلطانها . 

وإذن فقد وضعت هذه البيعة دستوراً جديداً لسياسة البلاد » ها 
مخص اماضي الإاذاء الطلق لكل موقم مون التزامات .أو تميداث 
أو اجراءات تتنافى وسيادة الدولة ومصاط البلاد » وفيا مخص المستقبل 
وضم أساس الدبلوماسية الملنية » وتقييد الاك بضرورة القصري للاامة 
عشروع المماهدات والاتفاقات حتى تعلن قبولل ما تريد منها أو رنضه . 
وعليه فلم بعد بمقتذى هذه البيعة من حو اللك أن بوقم معاهدة ما دون 
أن يرجع للشعب ويتأ كد من قبوله أو رفضه . وكل معافدة عضنها 
السلطان دون أن دون رجم فها للشسب تعتبر ماغاة ولا قيمة لها . 

وهكذا نرى أن هذه الثورة الوطنية كانت ترى لتحيةق غاية عليا » 
هى إشراف الشعب نفسه على معمالحه السياسية والقومية والمالية »: وليست 
إلا تكيلا لبا سبق أن قام به الوطنيون فى داخل. مجلمن الأعيان . 
وسنتو ج بعمشروعالدستورالذى رفعه لخلالته من بمدجماءة لسان المتشرب17 

استوى المولى عبد الحفيظ على عرش أسلافه ؛ والثبسب برى بفيه 


0 0 ) انظر تفصيل الأنباء الراحعة لجاعة ( لسان لغرب‎ )1١( 
فى كتابئا ('المركات الاستقلالية فى المغرب العربى ) #دى-سيقدم الظيم قرباً.‎ 
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رمز القاومة المنيفة التى قام ها لدحض التدخل الأجنى ودفع خطره » 
ولكنه ما إن حاول العءل لتحقيق آمال شعبه فيه حتى وجد من الظروف 
الداخلية والخارجية ما عاقه عن السيرفي خطة مثلى » ففد رفضت فرنسا 
وحلفاوٌها الاعتراف به ؛ ونظدت حكومة باريس حصاراً دبلوماسيا 
عليه من #اة آثاره معاهدة سنة ١4٠9‏ بين فرذسا وألمانيا اعترفت ذها 
الثانية باللقام الممتازالا ولى فى المغرب مقابل اشتراك الاثذتين فى الاستغلال 
الاقتصادى اثراته » كا أن الجترال « ليوطى » الذى كان حاكم على 
عمالة وهمران واصل مواجمته الكثيرة لأطراف المغرب الشرق » ونسبب 
فى احداث قلائل » ثم إثارة دعابة قوية ضد الزن وادخال السلاح 
ولوز بعه على بعض الفرنسيين المستقرين بامم العاب أو التجارة » وقد 
كتب « ليوطى » للمسيو 2 دى فوكين » يقول له : « إن المغرب بركان 
مشتمل بالقرب من الجزائر فأخاف اندلاع النار منه » يحب أن نتدخل 
وإلا لازم إخلاء الجزائر » وقد تدخلت فملا فرنسا وأحدئت اضطراباً مالي 
خطيراً اصطر معه السلطان عبد الحفيظ للفرض عرة أخرى » ولكن 
الفرنسيين طلبوا قبل كل شىء الاءتراف بالنزامات السلطان السابق . 
أما اللثعب الذى ثار لهنم تنفيذ عهود ل برتضها » فقد أصر هو الآخر 
على الاحتداج واللقاومة » وكثرت المظاهسات وهاجمت القبائل الماصمة 
مطالبة الول عبد الحفيظ بتنفيذ ما التزم به من وعود . فادعى الفراسيون 
أن حياةبءض الأرو بيين بفاس أصبحت مبددة من جراء هذه المظاهسات» 


واءتلوا المديئة وم مارس سنة ١91١١‏ . 

ومع أن احتلال المدينة أصبح تهديداً كاملا للمقك وحصاراً لعرشه » 
هقد لل مولاى عبد الحفيظ معارضاً لإمضاء أبة وثيقة تعرض عليه . 
وكان يستأنس ببمض ما تلوح , ه المانيا من مدارضة 4 خصوصا بذ أن 
وقف الامبراطور « غليوم » الثانى موقفه المءروف الذى قرر فيه التدخل 
العسكرى لخابة الاستقلال المغربى المهدد مطاايا بعقد مور حديد للنظر 
فى المألة المرا كشية . وللتظاهس بهذا الموقف وصلت إحدى الوحدات 
الأمانية لميناء هأ كادير » كن الاستمار الفرنسى استطاع أن حل هذه 
الأزمة باعطاء ألمانيا قطمة من « الكونفو » اافرنسى فاعترفت حكومة 
« غليوم © عرز فرنسا الممتازفى مىاكش بوم © نوفير سنة ١91١‏ 
أما الدول الأغرى فر » لغخائفة فرنا الصريحة ليثاق الجزيرة الذى 
عنمها منطوقاً ومفهوماً من إرسال جنودها لداخلية البلاد . 

وإزاء هذه ااظروف أصبح الزن مجرداً عن كل عون أجنى ؛ 
وتشارك هؤلاء المتمدينون كلهم فى دفع فرنا لتحقيق مطاءمها » وانتهى 
الأعس بتوقيم عقد الهاية بوم .” مارس عسنة ١94315‏ نحث الضغط 
الدبلومامى والثهر العسكرى الذى تصفه جر يدة « الطان » يقال جاء 
فيه : ف فى الاحظة المرعبة التى أمغى يها السلطان مجبوراً من الضغط 
الديبلومامى وفقدان كل مساعدة خارجية وثورة قسم من البلاد ضدا على 
الأجدى واحتلال الجيش الفرامى لنقط. كثيرة امسترانيجية فى شرق 
الوطن وغر به زيادة على الإنذار الذى طالبه بالحضوع لا تقتضيه الضرورة » 


يل 


فى تلك اللحظة نفسها حاول استممال تكتيك سوامبى هو الدخول فى 
مفاوضات: إذ استوضح: عن بعض-النقط المتماقة بالتدايير الجر بية التى 
استدعها حالة الاضطراب ف اليلاد.» م طلب ضاي لاحترام التقاليد 
والعادات الإسلامية » وغضب اسألة طنحة التى أريد إخضاعها لسلطة 
:دولية . وأصر على أرك تق جزءا من ن القراب المغر لى نحت السيادة 
الشريفة ال » ( الطان "٠‏ مارس سنة +#و١‏ ):. 
معاهرءَ لماز كعفر رولى 
رأينا كيف ثارت ما كش على كل الالتزامات التى أ كرهت على 
ضبولها الحكومة المغربية وق مقدهتها مساهذة ا مذريد 6 ومماهدة 
« الجزيرة :© ٠١‏ ومع دلك فإن ميثاق الخزيرة يعتبر من الوجهة الدولية 
العامة مؤسساً لوضعية م1 كش ونظاءها الفروض عليها » ولسكن الضمون 
توفيعات الدول الكبيرة والصغيرة الي صادقت عليه . 
وإذن فوضعية الغرب لا يمكن أن تكن ثنائية من الوجهة الحازجية 
بل.عى دولية بكل ما تقتضيه الكلمة » وكل. تخبير أساسي فى نظام البلاد 
. من الرجهة المسكرية اليا الخارجية » وأحرى الاقتصادية » من 
.شأنه أن يؤدى إلى حصول امتياز رَانْد لبعض الدول.الأجنبية لا.مكن أن 
بم إلا بأجتماع دول المقد وتقر يرم له . هذا ما يقتضية عقد اجزيرة فى 
أروعه وممناء » "وهذا أول ثى» بِوْخِد على عقد الجاية فقسد خرق كل 


التعودات الدولية وسبلب الغرب حريته القومية وصيادته التكاملة التى 


ال 


اعترفت مها وضمننها دول الجزيرة كلها . ثم سمح لفرنسا بأن تتسرب 
جيوشها لداخلية البلاد مم أن الميثاق عنعها من ان تتحاوز جنودها 
بعض المرامئ التى كانت قد تركزت فنها . وقد رأينا كيف أن ألمانيا 
اعتبرت نوقيم الجابة خرقاً للتعهدات ا . وقبوها للاشتراك فى 
لمؤامسة لأجل قطعة ( السكونغو) لا يغير شيثاً من أنها شهدت عمليا 
تقض عقد الجزرة مع عمد فاس . 
على أن الذين وضعوا ميثاق الحاية نفسه شعروا مبذا التناقض فها 
يظهر » ولذلك أرادوا أن يؤكدوا عدم تنافى الميثاق مع الوضعية الدواية 
المستندة للمماهدات السابقة » واسكن القول بعدم التناى لا يغير شيئا 
من الحقيقة التى هى خرق الخاية لما سعنته الدول فى المغرب . فاستقلال 
لغرب وسيادة ااسلطان الموْ كدتان باعتراف سائر الحكومات امنا 
شيئين رمزيين لمس لما فى نظام الجاية غير الواقع الصورى . 
وقد قال ( م :وانكاريه ) فى الكتاب الذى بعنّه إلى رئيس اجهور به 
الفرنسية بوم # أبريل سنة 1917 : « إن فكرة الجاية كانت الفكرة 
الوحيدة اللمكن تطبيقها والمتفقة مع المعاهدات الدولية » وهذا الادعاء 
لا نكون يها إلا إذا كان الفرض من الفكرة ضيانة سيادة السلطان 
ضيائة نامة ودائمة» وصيائة وحدة القراب المفرنى كله من أقصاه إلى أقصاه 
وصيانة الكر بة الاقتصادية القائمة على المساواة بين الدول » 
': :ونقول حن:من جهتنا إن هذا الادعاء غير سميح , لأن الحاية لم 
تكن تفكر أبداً فى صيانة شىء هما أشاو إليه الوزير الفرنسى . و إذن 


3” 


فالخاية مؤاصية فرنسية أقرمها الدول باغضائها عنها أو الاعتراف مها خرقاً 
لكل التعهدات التى ذيلتها أم متعديئة بامضاء الأمرف والكرامة » وقد 
سحلوا يعملهم هذا صفحة سوداء فى نارريخ العلاقات بين الدول . هذا من 
جهة الوضعية الدواية هرا كش » أما من الوجهة المرا"كث-ية الحضة نقد 
رأيتا فى بيعة السلطان عبد الحفيظ كيف أن الأمة جردته من -ق “وقيم 
المماهدات دون الرجوع [إمها واستشارتها إذا كانت هذه المعاهدات 
راجعة لشئون سامية أو اقتصادية حسب تعبير الميثاق » وإلا فليس له 
ولا للآمة حق إمضاء أى عقد يمس سيادة البلاد واستقلالها . وضرورى 
أن الظروف التى وقعت فيها المعاهدة لم تسمح للسلطن حتي عراجعة رأبه 
فضلا عن استشارة غيره » ولذلك نذهى تعتبر من الو<هة الدستور بة 
المغر بية ملغاة ولا اعتداد مها . 

وأيضاً : ذإن ظروف الإ كراه التى أمضيت فها وحدها كانية لعلها 
غير مشروعة » ؟ تقضى بذلك ساثر القوانين نها يتعلق بأبسط العقود 
الفردية فضلا عن المعاهدات الدولية . 

وثالدا : فإن الولي عبد الحفيظ خضم لهذا الا كراء لا خوفاً على نفسه 
أو تهر با من مسثولية الرفض واسكن للعل بأنه لا قيبة ( لتوقيعه حت 
الضغط ) وليحول دون إعطاء البلاد مصيراً استمارياً خضا » لأن فرنسا 
كانت على اسبتعداد لأن مخرق كل القوانين الإنسانية فى مقابل. الحصول 
على امتلاك ميا كش وقد أراد جلالته بعد ذلك أن يسبتمر فى مقاومته 


؟ 


لاحمابة ولو بعد إمضاله . ولنسمع ما يرويه فى هذا العنى 9 م بارتو قه 
كتابه عن ايوطى وص ”٠‏ » : «ظل ليوطى مدة ثلائة أء شهر يقاوم 
عداوة الببلطان مولاى عبد الحفيظ فقد صا ر الموقم على المماهدة عدواها . 
واجتهد فى إفساد بدابة الحاية بوقوفه فى كل خطوة من خطواتها معترضاً 
ومدداً بتنازله عن العرش » وإننا لا نعدو الصواب والمق إذا قلنا دون أنه 
نضيف إلى ما قدمنا شيا آخر إن السلطان لم يكن متحداً معنا قلباً 
وقاليا 4" 

أأمس فى هذا أعظ الدايل على أن السلطان عبد الحفيظ الذى بويع 
كرمز للمقاومة ظل منكراً سكل تدخل أجنى حتى بعد توقيعه الإجبارى. 
لماهدة باطلة . 

ورابهاً : فإن رؤساء الدول وكلاء عن أممهم ؛ ومن الأسس الأولية 
فى كل قانون أن الوكيل معزول عن غير المصلحة » ولذلك فارت عمله 
لا يمتير إلا مثابة مشروعات تمذى إذا صادق علبها الشعب أو نوابه » 
وتلغى إذا أعان رفضه ها ٠‏ و بتوقيم السلطان عبد المفيظ معاهدة الحاية 
وضع أمام أمته مشروعا لنظام جديد فى اللغرب . 

فاذا كان موقف الأمة من هذا الشروع ؟ 

قد أعلنت غشبها عليه فى الين, فثار نسكان الماسمة ورفض اليش 
طاعة اللاث الذى هو .رئيسه » وجرت ببين الفرنسيين ولأغار بة بفاس 
حووبب ما يرال المستعمرون يسمونها.وأيام. فاش للدمو بة » ولستيوث هذه 


نف 


الشورة على اللدابة وما تزال كا سنشير لذلك فى فصل المقاومة المغر بية 
وانتهى الأمى بتنازل جلالة الللك عبد المفيظ عن العرش اعتراقاً 
منه ,أن المق للأمة فى الدفاع عن نفسها واختيار من يستطيع الدفاع عن 
حوزتها » وقد جاء فى الكتاب الذى سلمه لأصدر الأعفم عندما ركب 
جلالته الباخرة ( شابلا ) مغادراً مملكته ما يأتى : ( لايق عليكم 
ما حملت من تعب ومشقة وانشغال بال في الأيام الأخيرة التى مرت . وقد 
أثر ذلك فى حتنا وأذسربها ورأينا أنفسنا عاجز ين عن القوام بواجباتنا التى 
عبان تقوم بها كلك حو الشمب » ولذا قررنا أن تتنازل عن عيش 
السيادة » فلا باس أن مختاررا من بين إخوانفا من يصلح لذلك ويتفق 
الشمب على مبايمته وتوليته لك يتولى مصالم السلمين . والله أسأل "أن 
مختار لللسامين من يكون لم صالحا ) . 
وإذن فالذى جرى بقطم النظرعن ظروف الأ كراه هو أن رئيس 
الدولة أمغى مشروع معاهدة ولسكن الأمة لم تقبلها فتنازل الرئيس عن 
عيكزه اعترافا للاامة حقها وإقراراً بعجزه عن تحقيق رغبتها . ولنفرض 
أننا إزاء أمة ذات نظام ديموقراطى أكان يقم غسير ما وقم فى مثل 
هذه السألة ؟ 
. فالمادة أن بوقم وزبر الحارجية عقداً م يعرضه على البرلان للمصادقة 
عليه » فإذا رفضه البرلان لم يمد لتوقيع الوزير اعتباز وكثيرا ما تدعق 
الوزارة نظراً لأن رفض البرلان يدل على رخبة فى تشيير الدياسة. ولنضرت 


بن 


لذلك مثلا عشروع «لاقال هور © فى المى_ألة الانيو بية فان رفض 
الامجليز للمشروع أدى إلى الغائه واستعفاء ««ور » من وزارته » و بقضية 
معاهدة للانيا مع اأوصى على عرش بوغوسلافيا اقلد ثار الشصب عاءها 
فسقط الوصى » وتجى اللك الشاب الموقف .. 

ولنضع جانبا كل هذه الاعتبارات الصحيحة الى :و كد بطلان 
الماية وعدم مشروعيتها » ولناق نظرة محردة على المماهدة نفسها فاننا 
سنجد فها من التناقض ما يؤدى إل اعتبارها ملفاة من ذاتها ٠‏ . 

فبيها تنص المادة الأولى على احترام الأأنظمة امغر بية مع إعادة :نظيمها 
واحترام سيادة السلطان ومركزه التقايدى ثراها تنص في بنود أخرئ 
على التنق,ص من اختصاصات السلطان التقليدية اصال تمثل فرنسا . 

وبدها تنص المادة الثالثة على أن الحكومة الفرئسية تَلرْم عساعدة 
المغرب على الدفاع عن نفسه ضداً على أى اعتداء خارجى منشأنه أن يعس 
بطبا ندنة حكومة السلطان إذا بها تعتدى هى نفسها على كل ما من شأنه 
أن يحتفظ للبلاد بمقوماتها . وليس من المكن للانسان أن بوفق بين 
اختصاصات لقب العام الذى يمثل فرتها أمام جلالة اللاك طبقا المادة «» 
وبين الاختصاصات الأخرى التى أعطيت له . أى بين شخصية بجرد 
سفير د بلو.امى ذ امتياز خاص » و بين شخص يصبح هو رئيس الوزراء 
ووز بر الخارجية والمالية والحر بية وكل دُىء فى الدولة . 

ونا تعترفالمادة الرابمة بالمبلطة الآشر يمية لجلالة اليفك إذا.بها تعملى 


"2 

حق الاقتراح امثلي فرنسا فى نفس الادة وتجمل مصادقته ضرورية انفاذ 
النشر سم بمقتضى الادة السابقة . 

وبالجلة فإنه ليس من السهل على الماقل أن بونق بين ما تقتضيه 
مواد معاهذة الجابة مغر بية ولا بين ماتدل عايه فقرات المادة الواحدة 
منها . وهذا التناقض الواضح والغموض القصود حجة على أن الذبن وضموا 
الجاية لم يكونوا برمون لأ كثر من الاصول على وثيقة تبرر موقفهم إزاء 
بعض المزاحمين من الدول الأجندية » ولكن هذه الوثيقة لم تنبت ولن ' 
قبت ما دام فى الغرب أبطال يدافعون عنه . ويموتون فى سبيل محر بره 
بو إحياء مجده 


المقاوم: المر ا كشي : 

ولئْنكانت الوسائل الفرنسية قد استطاعت أن تزع من الغار بة 
كن اغيات القاومة الدبلوماسية فإن الشعب الغرنى قد فتح لنفسه باب 
المقاومة بطر يق الثورة على الطفيان الفرسى والرفض الطلق الحكه ء 
المستعمر هذه القارمة الفذة التى لا عكننا إلا أن نوجز الحديث عنها نظراً 
لضيق الوقت » فلم يحتل الفرنسيون أو الأسبانيون حلة من الخلل أو قر بة 
من القرى إلا بعد أن أسال أبناؤها ما استطاعوه فن دفائهم ودماء 
أعدائهم » وقد سجلت صراكش .فى هذا 'البااب' من ضروب البطولة 


نان 


وأصناف الإقدام والفحولة وتماذج الشهامة والرجولة ما يستحق أن يكون 
إليادة العصر وتنشيد الدهس . 

فبمحرد مانزل الجنزال « أريل » بالدار البيضاء تقدمت قبائل 
الشاوية للدكفاح وخاصة بنى مذ كور من سبتمهر سنة 96077 إلى سدتة 
معو . كم جاء الجنرال « داماد » فاستمر القتال متحها إلى فاس » 
واضطرت السلطات المسكرية اتعيين الجنرال « موانتى » خلفاً عنه » 
وم تستطم الجيوش الفرنسية الوصول إلى فاس إلا بعد ثلائة أعوام فى 
قطم مسسافة لا تتجاوز ما تين ونسعين كيلو مقرا . 

وحينا وصل الجدش الافرنى لمدينة فاس ثارت الماسمة ثورة اندلع 
لهيمها فى الثمال كله وتسكونت الأيام الدموبة التى مايزال الفرنسيون يحيون 
ذكراها رسميا إلى اليوم وقد ارتسكب الجدش الفرنسى من أنواع الفظائع 
ما ندع « لليوطى © أن يشرحه بنفسه حيث يقول فى كتاب بعثه لصديقه 
«م . ديمان » : « قامت السلطة الحر بية لتثبيت أقداءها بسلسلة مرك 
الأعمال المزر بة والغير اللناسبة ! وقد استولت علها فكرة ساذجة و بسيطة 
عدا »وى .أن توقع المقوبات على السكان بأسرم فساوت بين الجيع 
وأهانت الحفير والكبير . وشهل تحقيق الجلس الحربى القامع للثورة كل 
من وفءت عليه أدتى شمة » فأدان شخصيات محترمة لم نشترك بتانا فى 
الحركه" الثورية . وصار ميف الش.هة والإرهاب مصلتاً على رقاب الميع 
وخرجت عائلات كثيرة اطئحة لتكون فى مأمن من الضايقات و بسط 


ذا 


على البلاد نظام قائم على منتعى الإرها » 
ولسكن النظام القانم على منتهى الإرهاب والتناار 5300 
منارات الجوامع ؛ وخرقت أسوار الدور » كل ذلك لم يكن الثائرين 
الشرفاء عن متابعة مقاومتهم . وبعد ما ظنت السلطات المسكرية. أن 
الحالة قد هدأت هاجم الزعم مولاى « أحهد الحجاى » المدينة فى جحفل 
من قبائل د ورغة الوسعلى » استمر فى قتاله سنة كاملة استطاع الفر نسيون 
بعدها أن بوطدوا أ ركانهم فى 0 ينما 0 الجاهدون بالقبائل المحاورة 
واعتقل الزعي الحجاى ولا بزال بالسجن إلى الآن ... وف المغرب الشرق 
عاجم « ليوطي © ( قبائل بنى يزناسن ) فوجد من رجاها البلاء الحسن » 
وتألف لادفاع عن الوطن كل رمن بنى. يزناسن وقبائله مجرود » والأمجاد 
والهاية والشحع و بنى بوزكو » ونضامتت معهم « وفاصة » الجزائرية . 
و الجنوب الغرنى وقع « بقصر الشمير , والقتادسه » وبودنيب 
وكواب بشار » قتال ٠‏ كبير » من معار له التارمخية وقمة «ه المذامهة 6 
ومعركة بنى وزين التى مات فها عشرات الضباط الفرنسيين . 
وى أقصى الجنوب وقمت حركة ماء المينين بأدرار » وتازروالت » 
والسافية الخمراء والسوس الجنولى بأ كادير وتيزنيت وتارودانت . 
وأما الريف المراكشى فا قرر الأسبائيون غزوه سنة 14.٠9‏ وججموا 
ذلك جيشاً عرميماً بضواحى مليلة يشتمل على ثلاث ذرق كبرى حتي 
تهيأ الريفيون الأبطال للدفاع عن حوزة الوطن » يقودهم إذ ذاك البطل 


قف 


الجاهد السيد ممد أعزيان ؛ ووقع مراع عنيف استمر سنتين كاملتين 
تسكبد خلاها الأسيانيون خسار يقدرها مؤرخوهم بعشرة آلاف قتيل 
من ببنهم الجترال « بنيتو » والجنرال ككار بو » » وقد اضطرت أسيانيا 
أسالمة الريف ودفم أتاوة له مدة الخرب الكبرى » وما حاوات الحجوم 
عليه صية أخرى سنة +197 حتى تقدم بطله ال كبير الأمير عبد الكر يم 
والد زعيمنا الحالى حيث نظم الكفاح الظم والقاومة الفعالة ثم خلفه 
ولده البعال اله كبر الأمير محمد عبد (١‏ -كريم » فأعطى للمقاومة المغر بية 
صبغها الجديدة التى خرجت من طور الدفاع المحلى إلى تضامن قوى شامل 

والحق أن الأمير مد عبد الكريم قام بسمل جبار لتوحيد أهواء 
القبائل ورؤسائها المتنافر بن . فسكون بذلك حر با قومية تحريرية يمكن 
مرا كش أن تفتخر ها مدى الزمان » وتحن لا تريد أن نتعرض هنا 
لتفاصيل الحرب الريفية وأعمالها » فالسكل يعرف أنها استمرت ١١‏ سنة 
كاملة مع أسبانيا » وحجمة أعوام معها ومع فرنما » وأن زعامة الأمير 
الحكيبة و بطولة عمه سيدى عبد السلام » وحسن سياسة أخيه سيدى 
تمد وشهامته قد استوجب كل ذلك إعجاب الأعداء وتهنثة الأصدقاء . 
وتمتبر حركة الأميرءبد الكريم الملامة البارزة لصبغالقومية المرا كشية 
سهذا اللون المصرى الدى ما يزال الأمير شملته المضيئة حتى اليوم » على 
أنه قد وقمت استجابات تلقائية فى جنوب مرا كش لنفس الفكرة الوطنية 
إلتى دان مها الريفيون فى الثهال » ذلك أن « ليوطى ». كلن قد حاول أن 


ها" 


وزع اكلة المغار بة بتأسبس سياسة القواد الكبار» واستعمل بعض الرؤساء 
أمثال «الكلاوى والمتوى» فوقم رد الفمل بالمركة الوطنية التتىتزعمها مو لاى 
« الهبة ن الشيخ ماء العينين © والذى استطاع اك مم كل قبائل 
الجنوب المغربىمن مسا كش إلى حدود السنغالفى منطقة واحدة 9 بالساقية 
الحراء « فقفى بذلك على روح القبلية التي أراد « ليوطى © أن يبمنها 
فى النفوس .+ 

وفى شمال « تازة 6 وقعت مقاومة عظيمة كبدت الفرنسيين خسائر 
فادحة » ومات فها عديد من الضباط العروفين بخبرتهم العسكرية » وقد 
كان من رجال هذه الحركة السيد أحمد البافرثى وصديةنا السيدعلى الانى. 
وفى الأطاس قاوءت قبائل « اءتث ومالو » الجنو بية حت رئاسة البطل 
الغربى المظلم « موحا وحمو اليراوى » منذ سنة ١916‏ حتى سنة 51.ؤا 
بننا كانت « زيان » تكتب صفحاتمها الحالده حت قيادة زعيمها البطل 
الصنديد ه موحا وحمو الزياتى » الذى قتل فى موقعة واحدة ألف جندى 
فرنسى وم ضابطا ورئمس الجحفل « لافردور» والذى أرغم « ليوطي » 
أثناء حصاره « خنيفرة »© على الاسةتحاد تجحافل من الجزائر ونونس 
والسنغال . وقد استمر « موحا » فى عر١‏ كه نسم سنوات كاملة ختمها 
بالاستشهاد هو و بنته فى سبيل الدفاع عن حر ية الوطن القدسية .. 

وف 8 تافيلالت » استمر الشريف « السملالى » يكافح أريم 
سنوات قتل بعدها تجله . فاه السيد قاسم النكادى الذى لم يستسل 


لخن 


إلاسئة مسولء ولا نزال منفياً بميون سيدى ملوك . 

وإذا كنا م 0 سهذا الإجمال إلا للوقائم الكبرىوالاً بطال 
المتازين فلا محيد لنا من أن نسجل أن آخر رجل ألق الاح فى 
ما كش بعد هذا الصراع الذى استمر أ كثر من ثلاثين عاماً هو البطل 
« زيد وأحد.ه زعم قبائل جبل « سرغو » » وقد قمل به الفرنسيون 
ما فمله الطليان بعمر اغتار . 

عجرب امابة : 

فى الوقت الذى كانت فيه المقاومة للفتعح الفردي مستمرة » وكفاح 
الأبطال متزايدا أخذت السلطة الفرنسية تغرس جدورها فى الجوانب التى 
اءتلها » وءدأت تعمل على تثبيت ما سمته بالنظام الجديد فى بلادنا . 
وهاهى ذى قد مضت ست وثلاثون سنة على هذا النظام » ومى مدة 
كافية للتجر بة . فلانظر الآن هل حققت الجابة لمرأ كش من الإإصلاحات 
الضرورية ما يستحق أن مهد فيه بعض الساوى أو نصيباً من العزاء ؟ 
ولكى تخعهسر الجواب على هذا السؤال » جب أن نسمع المارشال 
« ايوطى » وهو يقول فى تقريره الدى رفمه لهكومة باريس بوم م 
د مير سئة 19*٠0‏ : 

«لقد وجدنا بالغرب دولة وشعبا . نم كان الغرب يمجتاز أزمة » 
واسكنها حديثة المهد وأ كثر مساما بال كومة منها بالشعب » ويكفى أن 
تزجع إلى بضع سنوات أنحد حكومة قائمة الذات ها مكاتتها بين الدول 


ليوا 


وها وزراء عظام وسفراء كيار اتصلوا بأ كابر الدول الأرر بية » ولا بزال 
الكثير منهم بقيد الحياة » وكانت بالغرب دون الحكومة مؤسسات 
لا تزال قائمة » وى وإن كانت مختلف مسب النواحى إلا أنها تمثل 
شيقاً حقيقياً » ولسكن هذه الإدارة أخذت تفقد مم الجاية معناها شيئا 
فشيياحتى صارت دواليها محرد أداة لتنفيذ الأوامالتى تتلقاها من هيئتين 
فرنسدتين : إحداها فنية » وهى التى تسءى < الودارة الشمر يفة الجد بده » 
والأخرى هى هيئة المراقبيين . 

فالأول عمدت إلى المسكومة افر بية لخلت محلها ومدت ذروعها 
حتى أصبحت ذا أحمية وشخصية قضت مما على كل مءالم السيادة الوطنية 
حتى صار دور ااسلطان في بدبير شؤون البلاد عدي الفائدة » وهو الدور 
الذى قال عنه « ايوطى »6 : إنه لا عثل سلطة ولا علاقة له إلا بالمستشار 
الخزنى إذ براه كل بوم ولست استشارة جلالته إلا صورية » أما الصدر 
الأعظ و بقية الوزراء فلا يشاركون فى أبة مداولة تتعلق بااشؤون الهامة 
لأنها تباشر من دونهم بالإدارات الفرنسية » ويكاد أن تفقد كل علاقة 
بين رؤساء الإدارات الفرنسية والوزراء » و بوشك الزن - وليس له 
ما ينشطه فى العمل - أن تأخذه سنة لذيذة ! » 

وأما هيئة الراقبة قند أحدثت بدعوى الإشراف على تنفيذ عد 
الجابة ولكنها حلت محل الإدارة امغر بية وأصبحت تقوم الحم المباشر 
سواء كانت مدنية أو مسكرية » واسنا ريد أن نتوسم فى الهادين الأخرى 


لف 


الاقتصادية والاجماعية والثقافية . و يكنى أن نفول أن سيطرة الجاية على 
جيم عرافق الدولة أصبحت وانممة ببنة وهذا ما يدل على أن السلطات 
الفرنسية لم مخلص فى تطبوق الجاية أولا وعلى أن نظاماً مثل نظاءها لاممكن 
أن يطبق لأنه بطبيمته يؤدى لسكوين حكومتين وإدارتين وشعبين 
فى بلد واحد . وطبيمى أن هذه الثنيات لا يمكن أن تتعاون فما ببنها 
اجتّاعا أو انفراداً لأنبا غير مقساو بة لافى الذهنية ولا فى المصلحة . ولأن 
أن يتغلب أحدها على الآخر . والطبيعىأن القوى لابتأخر عن أن يكون 
هو المتغلب » فالجاية من أجل ذلك منافية لطبيعة الأشياء » فعى نظام 
فاسد لا يصلح أن يكون وسيلة لتنظي العلاقات بين شعبين مختلفين / 

على أن ضرر الجاية كان أعظٍ من هذه الفوضى السياسية التى يسمونها 
نظاماً » فقد أدت سوابقها أو نتانجها لتقسيم مما كش إلى عدة مناطق 
لعل السكثيرين من الناس بجهلونها نهناك : 

١‏ منطقة « موريطائيا © التى تمتبر م أقصى الجنوب بالغرب 
اقتطمتها فرنسا وجعلتها إقذها قائما بنفسه » ولم يبق له أدتى اتصال سياسى 
أودينى عرا كش « ومللكها » » بل أصبح مستعمرة فرنسية ملحقة 
باهر يقية الغر بية الفرنسية . 

؟ ح وهناك منطقة الجاية الفرنسية التى أو مأنا لشكق نظامها . 

ع - وثمث « نوا » « والقنادسة » وقسم كبير من. الصحراء 


فيها القوى وفها الضعيف »ء والمادة أنه متى اجتمع اثنان فى شىء فلا بد 


1 خا 


ارا ككية اقتطم نبانا وألحق بالجزائر فأصبح فى نظر الفرنسيين جزم 
من فرنسا نفسها . 

4 ح ثم إن هناك منطقة الجاية الأسيانية فى شمال المغرب . 

ه - ومنطقة النفوذ الأسبانى فىسيدى بفنى والساقية الجراء ينوب 
المغرب وهو ما تريد أسبانيا أن تفعل به ما فملته فرنسا بأقصى الجنوب . 

5 - وفوق ذلك كله منطقة طتحة التى لما نظام دولى خاص . 
ست قطم د اال ان - أصبخ لايجمعها إلا شعورها الذابث الذى 
لا يتزازل و حدتهاوكيانها الداكم إن اف امهم رن يشت 0 تقتسمها 
الدول المستعمرة لتدع هرنسا نتمة عم بالسلطة والحكم فى 5 بر جزاء منها 
فأن هى وحدة التراب المغر بى التى وعد « نوا نكارى 6 باحترامها 0 
هو كيان اليلاد وكرامة سلطائها التى التزمت محفظها معاهدة الجاية ؟ 

وبعد هذا وذاك فهل أدت هذه التحزثة لوحدة س١‏ كش والسيطرة 
المطلقة على سوادتها الشعبية إلىحقيق إصلاح سيامى واجئمامى واقتصادى 
من شأنه ان مسن من حالة الشعب ورساعده على التقدم والازدهار ؟ 

إن نظرة واحدة على الشعب المثر بى في أى جهة من هذه المناطق 
سواء حت الحم الفرنى أو الأسباتى أو الدول كني لمعرفة الشقاء 
الذى يعانيه عرب الغرب من الاستمار الأجنى فقد انتزعت أراضيهم 
بالرغم عنهم. وحل غيرثم فيها مستعمر بن طافاة لا ب رحمون فهم إلا ولاذمة » 
يسخرونهم الخحدءتهم بأزهد الأمان و بوجهول م من الأهانة والأذلال 


قدا 


ما يقشعر له جلد الإإنسان » وحيل بينهم و بين كل وسائل المعرفة والتثقيفه 
دلا يسمح إلا لطبقة تلولة مهم بالتملى » بيها صرف عديد لللايين من, 
ميزانية دولهم فى تسابم الفرنسيين والأجانب » وأصبح العمل لفشر المعرفة 
أو خدمتها ذنباً يعاقب م تسكبه ؛ ويدكون السبب فى حرمانه من جميع 
رغباته وعرقلة كل مصالحه . 

وأصبحت المنصر بة مقياس الحم فى الشؤون » فللا ور بيين معائهم 
الخاص تامام الحاصة » ولمرا كشيين سياستهم الأهلية التى لا تريد 
منهم إلا أن يكونوا أذنابا مسخرين » وهوجهت ديانتهم ولقتهم بأخطر 
أنواع الهاجمقات » وأريد أن يفرق بين سكان الحاضرة متهم والبادية . 
فتكونت السياسة البرير بة التى جردت قسما كبيراً من البلاد من ا كها 
الشرعية » وأخذمت المرأة فبها لأعراف جاهلية . وأصبح عقد الزواج 
فيها يكتب باللغة الفرنسية » ووضعت القوانين الزجرية التى تماقب كل 
من يتجه بوجهه إلى الشرق العربى » وقيل للمرا كشيين إنسك عبيون 
فلاس من حقكم أن تلتفتوا لفير الشعبين اللاتينيين فرنسا وأسبانيا » 
انديجوا فيهما وارضوا بما مجودان به عليكم من حسيات ومعنويات » 
وخنقت الحريات العامة فلا صحف ولا اجتّاءات ولا أندية ولا جمعيات 
ولا فرق رياضية ولا نقابات » إلا إذا قبل الغار بة أن يكونوا تبماً هيئة 
فرنسية تطالب با يطالب به الفرنسيون . ومع ذلك فلن يقبلوا إلا محمته 
التجفظ الكبير والاحتياط من اتجاهاتهم الغير المرغوب فيها . 


م 
والأسبانيين ومن تة المراقبة الدولية بطنحة أيضا » وهذا ما يعطينا الحق 
الكامل فى الاست.رار فى خطة القاومة التى بداها من قبلذا » والدأب على 
الكفاح للتحزر الطلق مر هذا الا-: :عباد لغاشم » والانمتاق من 
قيده الثقيل . 

بوعل المرر : 
رأبنا كيف أن الحركة التحرير بة القومية بدأت فى صراكش قبل 

أن تفرص الجاية على الملاد 0 ورا كد أن رحاها قاموا ع<اولات 
جريئة للدفاع عن الوطن وإعادة تنظم الحكومة الرا كشية على أساس 
دسعورى عهرى . وإذا كان امكنم السلح فد شغل أغلب المواطنين 
خهوها خارج اللدن عن العمل السيامى النظم » فإن القسم ال يدا 
يبذل الجهد تلو الجهد ون حركة سامية فى أساسهاء ولكنها لا تقل عن 
المركات الأخرى مقاومة امحل ومعارصة أنظامه الجديد . وكان اشتداد 
العارك فى ابال امراكشية وانتصار المواطنين على الحتل يذ كى نارها 
و يشجم رجاها » فتكانت لاجد فرصة إلا اتتهزتها لعرقلة أعمال الفرنسيين 
ومطالبتهم بالاصلاح . : 

' وحيها اشتد أوار الحرب الريفية نحت زعامة البطل ال كبر مد 
عبد الكر م ازداد الويى القومى تنبا ؛ فانبقت منظاهمن هذه الخحر ركة من دعاية 


و 


للهجرة إلى أجدير واشتداد فى مقاومة شيون الطرق الذي تعاونوامم الفرنسيين 
أوالأسبانيين إلى إذاعة لأنباء التحر بر الريفية والتذنى بأمجادها , ثم يحات 
بعد الحرب الريفية فى شكل مقاومة مستمرة للاستعار الفلاحى الذى سارع 
بتركيزه لقم العام 8 ستيغ © فحاولات لبث مدارس وإرسال بعثات 
عامية لاخارج » واللشاركة فى مؤتمرات عربية وأجنبية لادفاع عن الحق 
والتشهير بأعمال الظلمين . وى الدة الى بين سنة ٠سةة‏ وا عسو؟ 
اجتازت الركة الوطنية المرا كشية صرحلة متابعة وانتقال » وكانت المقلومة 
المسلحة بدأت تضمف غييًا فشييا » إزاء القوات المتوالية التى هاجم ها 
الفاصبون » بدنيا كانت الركة السياسية تأخذ شكلها الجديد مبتدثة بالدفاع 
عن وحدة البلاد ضداً على الحاولة الجديدة التى رمت إإمها سياسة الخاية 
البربربة . وقد لاق الوطنيون المرا كشيون سنة .#ة!؛ - ١س‏ نتكيلا 
يما بااسجن والضرب والنفى » ولكن الوطنيين قبلوا هذا الاون الجديد 
من ال-كفاح . وسر يعاأ ما وضعوا على بساط البحث والانتقاد كل أعمال 
الإدارة الفرنسية من سياسية واقتصادية ومالية وعداية وما رجم لاتمدي 
والإسعاف إلى آخره » واجهت أنظارم لشرح أعمال الحابة وتصسرفاتها 
للرأى العام الغرنى الذى كان يتألم ويشكو ولكنه لا يستطيم أنه 
يكيف شكواه ورغباته . ؟ 

وفى سنة. 1974 وضمت 7 أكتلة العمل الوطنى ؟ برناتحا مدققا 
يشتمل على جميع الحاجات التى بر يدها للغرب أينهض , ورفست الحكومة 


انا 


الفرنسية مطالب ا(2مبالذرنى . وأخذت تعمل على إقناع: الجابة بضمرورة 
تنفيذ ما بريده الشءب من إصلاح شامل » وقد أدى ذلك بالطبع إلى 
مظاهرات واعتقالات لازعماء خصوصاً فى سنة 5و١‏ حيث ظهر تضامن 
الآمة كلها مم رجال الكتاة اللصين » وفى نفس السنة حاول الوطنيون 
تنظ كتاتهم وافتتدوا ا ىكزا عاماً بفاس ٠»‏ ولسكن اباية إزاء السيل 
الجارف من النخرطين الرسميين لم تستظع تحمل العمل » فأقفات الكتلة » 
لكن رجالها الأوذياء عادوا فأسسوا « المزب الوطنى » الذى دخل 
بالممارصة القومية فى شكلها العنيف الذى انتهى بقرار مؤغره العام المتعقد 
في أ كتو بر سنة 7و1 ء والذى أدى إلى إبعادى لأفر يقيا الاستوائية » 
وننى الإإخوان المزيدى والوزانى وعمر حتاف جهات الصحراء » فقامت 
مهذه الناسبة 'نورة عنيفة طالما كتبت عنها المحف وأقلام التنبعين 
للحركات العر بية فى المغرب والمشرق » واستمرت الحركة فى س-_يرها 
الطبيعى تعمل فى دائرة الضغط » ولكنها مع ذلاك تؤدى مبمتها حتقى سنة 
غ94١‏ ديث أعلن « حزب الاستقلال » موقفه الهاتى ءن الجاية فى 
١‏ ينار سنة 1144 ء ورفم لجلالة املك ميثاقه المشهور الذى يطالب 
بالاستقلال القام لمرا كش » و يعتمد على جلالة الللك فى تنفيذ الإصلاحات 
الدستورءة والسياه سسية والاجتماعية للبلاد » وقد أعلنت الأمة كلها 
تضامنها فى هذه المطالب الحق . وتقدم الشمن مأ كير القطعيات 4 ومات 
من أبطاله وبطلاته عدد كثير سما هذا الغرس الجديد بدمائهم الزكية » 


باصم 


واعتقل ون آلاف الأفراد مرن بننهم الأمين امام لاحزب ( أحد 
بلافريح ) » وزاد هذه الحركة روعة اتحاد الصفوف من جوها وتوجهها » 
وكان السبب الا كبر فى تجاحها موقف مولانا الاك سيدى ممد بن بوسف 
نصمره الله إذ ظهر فها بمظهر البطل القوى المظيم الذى لا يخاف.فى حقوق 
أمته تهديداً ولا برهب ف الدفاع عن حوزتها وعيداً . 

ومنذ أطلق سراح الزعماء الذين اعتقلوا آخر هذه المدة والذين كانوا 
مبعدين منذ سنة 1987 دخات المركة فى طور جدى عظى » انتعى 
,تقر بر عدم التفاوص مم الفرنسيين او الاسبانيين إلا بعد الاستقلال . 
ثم وقع الحادث الكبير الدى هو نزول سمو الأمير عبد الكربم وأخيه 
الأمير ود مدا على الفاروق معز العرو بة وناصر الإسلام » فاستطاع 
سموه أن بجمع من حوله سائر أححزا ب المذرب العربى » التونسية والجزائر ية 
وامرا كشية و بوحدها على برنامج واجد هو السعى لتحرير البلاد وعدم 
قبول أية مفاوضة قبل إعلان استقلالها . 

ارام امي 

إذا كانت هذه السا_لة من مقاومة الشمب المراكشى لنظام الحاية 
الفرنسية الثى ابتدأت حلقاتها قبل وجود الحاية نفسها دليلاً على أن الأمة 
م تزض بما فرضته الدول عايهاء ولا خضمت فق بوم من الأيام اقيودها » 
ولا سكةت فى لحظة من اللحظات على المطالبة محقها - فإن "مجر بة الخانة 
اللإجبارية. وقيام المردكة الوطنية بالتحدنى المطلق لا لو الدليل على أن 


مم 


الحاية قد فشلت فى أغراضها وفى سياستها » وأنها لم تفمل إلا أن كفت 
الشمب للرا كشى عن نوابا الفرنسيين السيئة . 

وقد وقع فى آخر العام الماضى حادث خطير له أئره الكبير فى موضوعنا 
ألا وهو الكتاب الذى بمثه جلالة املك إلى رئيس الهو ية الفرنسية 
حتجا على سياسة الجترال « جوان 6 ومو كداً حق المغار بة فى الحرربة 
والاستقلال . إن هذه الرسالة أمها الإخوان تعتبر أأخطر عمل قام به جلالة 
الاك بعد الجاية لأنها اتهام خطير لاحكومة الفرنسية بكونها لم نطبق 
مماهدة الجاية » وهذا ماظل الشمب يصرح به منذ وقت غير قصير . 
فالحماية زيادة على كونها أمرا مفروضاً علينا لم نقبله ولم رض به قط 
أصبحت حبرا على ورق » وأصبح عمل ممثامها يتناق مع وعود فرنسا 
والتزاماتباء وهذه الحجة الكبيرة التى يسحلها رسمياً جلالة الملك الممفلم 
دليل على أن فرنسا لم تكن مخاصة قط فى وعودها ولا فى ادعاءاتها » 
ولذلك فكل تفاهم أو تعاون بدننا مسعحيل ما دامت الجانة والجو الذي 


خلقته موجودين فى بلادنا . 
ال خل الوعير لسكا المر اكش 


والجل الوحيد الذى تراه - وهو الل الذي براه سائر أفراد 
الشعب المغرنى سواء فى ونس أو فى الجزائر أو فى صرااكش - هبو إلغاء 
هذا النظام المتعسف الذى مرضته .الدؤل. الامب تعمار بة على بلادنا 4 


قم 


والتصريح من طرف فرنسا وأسبانياقبل كل شىء باستقلال البلاد وتحر بر 
سيادتها القومية حرا لا قيد فيه ولا شرطء ثم جلاء الجتود عن أراضينا . 
إن هذه الحرية القومية هى الأساس الأولى كينا من نديد البناء الذى 
عفت عليه أبدى الاستماره و إنعاش أمتنا ماديا وأدبياً » وتمتيمها بالحر يات 
التى خلتها الله للانسان » وتهيئة وسائ التثقيف والتهذيب ها » حتى:.كون 
منها الأمة اأثر بية الجديدة التى تنبوأ مقامها اللائق ها فى حظيرة الشموب 
العر بية المنبمشة والحتشدة لتجديد القيام برسالتها المر بية لخير الروح 
ومصالح الإنمانية . 

ومن أجل هذه الغاية السامية سنستمر محن الوطنيين المغار بة فى 
كفاح دانم مم النظام القائم وطننا والذي نمتيره حجرة عثرة فى سبيل 
تقدمنا ورفينا مستعدين لبذل كل تضحية مهما كان قدرها عظها وتنها 
غالياً ؛ ممتمدين على الوعى القومى الذى بزداد كل نوم قوة فى نفوس 
مواطنينا وعلى مماعدة إخواننا العرب الذين لا تزيدم الأهوال إلا [ بمانا 
بأن قضية المغرب لست الا جزءاً من قضية العروبة كلها . 

وحن فى ؟فاحنا هذا لا نقبل أبة هوادة ولا نرصى بأى حل وسط» 
فلا الوحدة الفرنسية سبيلئا » ولا نظام ال حكومة المشتركة يرضيئا » 
ولا تخيير الأنظمة وصاحل الانتقال مدعنا » و إنما ريد شيثا واحداً 
لا لبس فيه ولا غموض هو الخرية ء: وهو الاستقلال ب؟ 


7و 


١‏ - حقوق الاولة المرا كشية 
0ك مأساء اس كفن 
6 موت نيا كفن 
نا صس|! كش فى معركة الحرية 
ه - عيد المرس الرا كشى 
نس صاكش بت التفوذ الأسيانى 
- مور المغرب المربى 
هم - جلالة ممد الخامس 
5 | كش تننظ 
٠‏ - الخاية الفرنسية فى ما كش بمد 5” سنة 
١‏ - هده ونس 
عموناأاه5 ها ح عممءاولمه1 سمتاوع0 مآ 
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